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  الفصل الثانى

  مراحل التوبة وشروطها

 : هى مراحل لأنها تأتى متتالية، ولها شروط لا تصح التوبة بدونها

 

 :أن يعرف ثلاثة أمور لابد التائب من الذنب

  . وكل بنى آدم خطاء،أȂه إنسان: الأول

  .  وسريع الحساب،أن ربه واسع المغفرة والرحمة: الثانى

  .اًأȂه ارتكب ذنب: الثالث

 وإن لم يعرف ، سيصعب عليه الإنابة إلى االله والتوبة والاستغفار فإذا لم يعرف الأول

ويزداد  ،الثانى سيكون من القانطين من رحمة االله، وإذا لم يعرف الثالث سيهون عليه ما يفعل

  .  وتزين له نفسه أعماله،اً وسيحسب أȂه يحسن صنع،ًا وظلماً وبغيًإثما

 ودراسة تاريخ البشر وعاقبة ، لنا فى توبة الرسل والأȂبياء قدوة حسنة:وفى الحالة الأولى

m l k j i h g ﴿: المفسدين فى الأرض، وهو أمر إلهى يقول تعالى  f

s r q p o n﴾ ]آل عمران[.  

 ، وكثرة قراءة القرآن، فإن العلم بصفات االله عز وجل وقدرته وحكمته:لثانيةوفى الحالة ا

  . باب ميسر للعلم عن كيفية التوبة،والتقرب إلى االله الرحيم

 ، والآيات التى تذكرها، فإن معرفة الذنوب وأȂواعها وتصنيفاتها:وفى الحالة الثالثة

ر لطريق المؤمنة فى التوبة إلى االله  ونو، شفاء ȇا فى الصدور،والأحاديث التى تحذر منها

  . ودوامها
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 

وكلما  ،وهى الأسف والتحسر النفسى والقلبى والعقلى على ما ارتكب الإنسان من آثام
  .)١(»الندم توبة« :☺يقول الرسول  كان الندم أشد كلما كان تكفير الذنوب أرجى،

ا، وأȂه أضر بنفسه ًبأȂه ارتكب ذنب - قتناع تمام الا -ويندم الإنسان على الذنب عندما يقتنع 
  . له من الرجوع عنه لابد وغيره، وأȂه سيقع عليه عقاب شديد، وأȂه

  . إنه أحس وأدرك الخطر الواقع عليه
يـة الـشيطان وحزبـه،وتحتاج الأخت إلى كثير من التطهير النفسى  ، والبعد عـن أهوائهـا وغوا

  .ون العمل السيئ لصاحبه ويزين،الذين يقللون هذا الإحساس بالأسف
 فهـى تزيـد رضــا الإنـسان عـن نفـسه عنــد ؛وتحتـاج إلى مجالـسة الـصالحين التــوابين الأوابـين الله

 فهـو يتحمــل مـرارة الــدواء ؛ النــاتج عـن النــدم، وتزيــد مـن تحملــه للحـزن والأســى القلبـى،التوبـة
  .من أجل الشفاء

  :مرحلة الإقلاع عن الذنب، ورد الحقوق لأصحابها

 ومــــن حــــال إلى ، وهــــى مرحلــــة التغيــــير مــــن طــــور إلى آخــــر،رحلــــة الإيجابيــــة فى التوبــــةهــــى الم
 ، ويحـسها القلـب والـروح، فتتحـسن المـشاعر والأحاسـيس، وتظهر على الوجه والجـسد،أخرى

وتستقيم الأمور ويتغير الأصحاب، ويتغير أسلوب الحياة والتعامل مـع النـاس، فتظهـر بـشاشة 
ه ويـشاهده مـن يتعامـل مـع التائـب، فتـصفو البـشرة ويـصفو القلـب، على الوجه ونور التوبة يحـس

 وتـزداد الألفـة ، وتـزول الـشحناء والبغـضاء، فيسعدوا باسترداد حقوقهم،ويرد للناس مظالمهم
  . فإذا بهم أولياء بعض،أعداء –ربما من لحظات  - التى كانت ،والمحبة بين الأطراف

f e d﴿: ولنتذكر قول االله تعالى  c b a `   j  i h g    
l k﴾  ]َفصلت ُِّ[.  

 والاعتذار والأسف ،كما تتطلب هذه المرحلة رد المظالم إلى أصحابها، وطلب الرضا منهم
 وحرم صاحبها منها مدة من ،إليهم بعد رد حقوقهم المسلوبة، والتى ربما انتفع بها المذنب

                                                
 ).٦٨٠٢(وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع  ووافقه الذهبى، وصححه،) ٤/٢٤٣( المستدرك الحاكم فى )١(
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ى ضيعها المذنب،  والفروض الت،الزمن، فإنها كذلك تتطلب فيما يتعلق بحقوق االله عز وجل
  .أن يؤديها قبل أن يدركه الموت أو المرض أو الفقر أو الشيخوخة

 فيجب عليها أن تؤديها بعد كل صلاة، وإذا لم تكن ،فإذا لم تكن الفتاة تصلى الفروض
 فتجتهد فى أداء ى، فيجب أن تؤدى فريضة الحج، وإذا لم تزك،حجت وهى مستطيعة

وإن قصرت فى الصيام فعليها  تؤدى حق االله فى مالها، وأن ، وتكثر من الصدقات،الفريضة
 فلا وصال فى الصوم، ، فى اختيار أفضل الأȆام فى الصيام☺ وتتبع سنة الرسول ،القضاء

ًيعنى لا تصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ولكن أحب الصيام إلى االله صيام داود  كان  ♠ً
ًيصوم يوما ويفطر يوم   .)١(اً

  : للذنبمرحلة العزم لعدم الرجوع

 على العمل، وهى ً مصمما،وعقد النية الصادقة وهى تعنى الجدية فى أمر التوبة إلى االله،
ً وأكثر الأخلاق ارتباطا بالعزم فى الإسلام هو ،تتضمن الثبات والصبر والجد فى العمل

  .الصبر

Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴿: يقول االله تعالى  Í Ì Ë﴾ ]وفى سـورة لقمان]الشورى ، :  
﴿ Ã Â Á À ¿ ¾ È Ç Æ Å Ä﴾ ]وفى سـورة آل عمران]لقمان ، :﴿ ¿ ¾

Æ Å Ä Ã Â Á À﴾   ]آل عمران[.  

 

  :  طبيعة الإنسان النسيان-
ئية، ثم نسى أهدافه الأساسية،فربما وضع خطة ومشى فى جزء منها  ، فضاع فى طرق عشوا

ع إليه، ولكنه بعد معاودة حياته  وقرر عدم الرجو،ولم يصل لهدفه، وربما أقر واعترف بذنبه
  .  ثم ينسى اعترافه وندمه على الذنب فيما مضى، يجد نفسه يكرر الخطأ دون أن يشعر،السابقة

  .]طه[ ﴾5 6 7 8 9 : ; > = < ? @﴿: يقول االله تعالى فى سورة طه
 : عدم التوكل على االله حق توكله-

 مما ؛عمل وتجتهد وتحسن العمل وتتقنهفتعتقد الفتاة أن االله سيحسن لها أحوالها دون أن ت

                                                
 ). ٣٤٢٠(البخارى فى أحاديث الأȂبياء  )١(
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آل [ ﴾ E D C B A ﴿:  يقول االله تعالى،يؤدى إلى فقدان عنصر الجدية فى العزم

  .]١٥٩:عمران

  :  ضعف التقوى-
مرحلة العزم تحتاج إلى تقوية تقوى االله وخشيته فى السر والعلن، والامتثال لأوامره 

 فمثل هذا الأمر سيجعل التائبة ؛ كل الأمورواجتناب نواهيه، وامتثال طاعة االله ورسوله فى
 فلا تتوب من ذنب لتقع فى ذنب آخر، ولا تقدم على صنع شىء فتضر ،فى حالة استقامة دائمة

 كالوالدين أو الزوج أو مدير ؛ وتغضب أصحاب الأمر والفضل عليها،نفسها أو غيرها
  .العمل أو المعلم

! " ﴿: الدنيا والآخرة، يقول تعالى نجد عظم الثواب فى ،ولصعوبة هذه الاستقامة
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
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K J I H G F E D C﴾ ]َفصلت Ì Ë ﴿ :ويقول تعالى فى سورة النور. ]ُِّ
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾  ]النور[.  

 Ä Ã Å﴿ : يقول تعالى،ويعطى االله هدية التقوى لكل من سار فى طريق الهداية
É È Ç Æ﴾  ]محمد[.  

بد ولا غنى عن الصبر فى مرحلة ؛ لذلك فلا هى مرحلة تحمل المشاق والبلوى والأذى-
  . العزم

 ﴾ ëê é è ç æ å﴿ :ولذلك فإن الأجر من جنس العمل، يقول تعالى
َالزمر[  ﴾ sr q p o n m l k j i﴿ :، وفى سورة يوسف]ُّ
v u t﴿ :، وفى سورة الرعد]يوسف[  s r q p o n﴾ ]الرعد[.  

  

* * *  
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